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ملخــــص:

تعُدّ قرارات "ترامب" الأخيرة حول الرسـوم الجمركية، طعناً في أحد أهم أسـس النظام 

الاقتصـادي العالمـي المعـولم غربيـاً وأمريكيـاً، وهـو مبـدأ حريـة التجـارة العالميـة- تحرير 

الأسـواق-، وهـذا الأمـر يُعيدنـا إلى إعـادة البحـث في مـدى تماسـك النظـام الاقتصـادي 

الرأسـمالي القائـم، الـذي مكّـن الغـرب طـوال عقـود مـن الهيمنـة العالميـة والاعتـداءات 

العسـكرية والنهـب والاسـتعباد، وتعزيز موقـع الكيان الصهيوني بوصفـه أداة للإمبريالية 

الغربيـة في العـالم العربي والإسـامي.

الاقتصـادي  النظـام  عـى  التـي طـرأت  العميقـة  التحـولات  الورقـة  هـذه  تسـتعرض 

الرأسـمالي العالمـي منـذ مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة حتى اليـوم، وتتنـاول تأثير هذه 

التحـولات عـى بُنيـة النظـام الـدولي الأحادي القطبيـة الذي تشـكّل بعد انهيار المعسـكر 

الشرقي.

نشـهد اليـوم بدايـة تفـكك في أسـس الهيمنـة الغربيـة التقليديـة، مقابـل صعـود قوى 

اقتصاديـة كـبرى في الجنـوب العالمـي، لا سـيما دول البريكـس، التي تجـاوز إنتاجها الكلي 

مجموعـة السـبع، وبـدأت ببناء مؤسسـات مالية وتجاريـة بديلة، وإن ظلـت غير مكتملة 

الوظائـف والتأثير.

إدارة  اعتمدتهـا  التـي  التجاريـة  الحمائيـة  مثـل  سياسـات  تظهـر  نفسـه،  الوقـت  في 

"ترامـب"، أن الأزمـة لم تعـد خارجيـة بالنسـبة للنظـام الرأسـمالي الغـربي، بـل باتـت 

المهيمنـة نفسـها-الولايات المتحـدة- إلى  القـوة  بنيويـة ومتمركـزة في داخلـه، مـما دفـع 

التمـرد عـى قواعـد النظـام الـذي كانـت قـد أنشـأته.

مـع ذلـك، لم تتبلـور بعـد مامـح نظـام تعـددي ناضـج ومسـتقر، بـل لا يـزال العـالم 

في مرحلـة انتقاليـة تتسـم بالفـوضى، حيـث تتصـارع مشـاريع الهيمنة القديمة السـاعية 

لبقـاء القديـم الظـالم، مـع قـوى صاعـدة تسـعى إلى خلـق الجديـد العـادل، الـذي يخـدم 

مصالحهـا الوطنيـة ويتقاطـع مـع مصالـح دول العـالم التـي تعـد مسـتعمرات اقتصاديـة 

للغـرب الإمبريـالي.
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وعليـه، فـإن هـذه العمليـة غـروب القديم وبـزوغ الجديـد، مشروطة ببناء مؤسسـات 

بديلـة فاعلـة، وتنسـيق أوسـع بين دول الجنـوب العالمـي، ومواجهة التبعيـة التكنولوجية 

والماليـة للغـرب، وإحـداث تـوازن في موازيـن القـوة العسـكرية والسـيبرانية، وهـذا مـا 

يحـاول محـور البريكـس بقيـادة روسـيا والصـين إنجـازه وتقـف أمامـه تحديات. 

كان للحـرب في أوكرانيـا والعقوبـات الأمريكيـة عـى روسـيا وإيـران وغيرهـا دوراً 

في تسريـع التحـولات داخـل النظـام العالمـي القائـم _أحـادي القطبيـة_. وتسـهم سياسـة 

"ترامـب" الأخـيرة وشـنه حربـاً تجاريـة عـى العـالم في تسريـع عمليـة انحـال نظـام 

الأحاديـة القطبيـة القديـم؛ فالسياسـة الأمريكية التي تسـعى للإبقاء عـى وضع هيمنتها 

الإمبرياليـة، تـأتي بنتائـج عكسـية، تـسّرع مـن عمليـة تشـكّل النظـام العالمـي الجديـد، 

المتجـاوز للأحاديـة القطبيـة. 

إن مـا نشـهده اليـوم ليـس مجـرد أزمـة عابـرة، بـل بدايـة تحـوّل بنيـوي في طبيعـة 

الرأسـمالية العالميـة نفسـها، تحـوّل قـد يُفضي إلى نهايـة مرحلة تاريخية طويلـة، وبداية 

مرحلـة جديـدة لم تتضـح معالمهـا بالكامـل، لكنهـا تحمـل بـذور نظـام دولي أكـر توازنـاً، 

وأكـر قابليـة لإعـادة توزيـع القـوة والـروة عـى المسـتوى العالمي.
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مدخل نظري

لم تكـن العولمـة الرأسـالية يومـاً سـرورة متوازنـة أو عادلـة، بـل كانـت منـذ نشـأتها منظومـة 

تراكـم غـر متكافـئ، صُممـت بعنايـة لامتصاص الفائض مـن الأطـراف إلى المركز، عبر أدوات السـوق 

والمؤسسـات الدوليـة، لا عـبر الاسـتعار التقليـدي فحسـب. 

وقـد تأسـس النظـام الاقتصـادي العالمـي الحديـث أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة بقيـادة الولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة والـدول الغربية الكبرى، متكئاً عى الرأسـالية المعولمة، وعـى الدولار كنظام مالي 

مهيمـن، وعـى المؤسسـات الدولية كأدوات لترسـيخ النفوذ الغـربي تحت لافتة "التنمية" و"الاسـتقرار".

وفي مقابـل هـذا النظـام، سـعت الـدول الاشـتراكية إلى بنـاء منظومة اقتصاديـة بديلـة، إلا أنها لم 

تنجـح في بلـورة نظـام اقتصـادي عالمي اشـتراكي بالمعنـى الكامل، بـل أقامت تحالفـاً اقتصاديـاً مغلقاً، 

أشـبه بكتلـة إقليميـة مخططـة تقودهـا موسـكو عـبر "الكوميكـون". كانـت هـذه الكتلـة فاعلـة داخل 

حدودهـا لكنهـا لم ترتـقِ إلى مسـتوى العالمية، وانتهت بانهيار المعسـكر الاشـتراكي في تسـعينيات القرن 

العشريـن، لتنفـرد الرأسـالية بالهيمنـة الكاملـة عى الاقتصـاد العالمي.

منـذ تلـك اللحظـة، تغلغلـت الرأسـالية إلى معظـم دول العـالم، باسـتثناءات قليلـة، وتحولت إلى 

بنيـة أحاديـة القطـب تسـتند إلى خطـاب نيـو ليـبرالي، ادعـى انتصـاراً نهائيـاً عـى التاريـخ، وانتهـج 

سياسـة السـوق الحـر والعولمـة الماليـة والتجاريـة كخيـار لا بديـل عنـه.

 لكـن الواقـع الاقتصـادي والسـياسي في العقـود الثلاثـة الماضيـة شـهد تفسّـخاً تدريجيـاً في هـذه 

البنيـة، بـدأ بصعـود الصـن ودول البريكـس، ومـرّ بأزمـات بنيويـة في صلـب الرأسـالية الغربيـة 

نفسـها، كأزمـة الرهـن العقـاري عـام 2008م، ثـم أزمـة ركـود جائحـة كورونـا عـام 2020م، وصـولاً إلى 

محـاولات ملموسـة لفـك الارتبـاط بالـدولار وتأسـيس مؤسسـات ماليـة وتجاريـة بديلـة.

وفي اللحظـة التـي بـدأت فيهـا المنظومـة الرأسـالية الغربيـة تعـاني مـن أزماتهـا البنيويـة، برزت 

التناقضـات إلى السـطح بصورتهـا الفجّـة، حيـث بـدأت القـوى الرأسـالية الكبرى نفسـها تتراجع عن 

"قواعدهـا" المعلنـة، وتعُيـد تشـكيل النظـام بمـا يخـدم مصالحهـا الحيويـة، حتـى لـو خالفـت أسـس 

"السـوق الحـر" التـي طالما روّجت له في ظل توسـعها إلى أسـواق الـدول الناميـة ودول الجنوب العالمي 

عمومـاً، واكتسـاحها بالسـلع ونهـب مواردها.
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 تجُسّـد سياسـات الرسـوم الجمركية التـي أطلقها الرئيـس الأمريكي "دونالد ترامـب" هذه اللحظة 

المفصليـة، حيـث تحوّلـت الولايـات المتحدة من راعٍ للنظـام التجاري العالمي إلى فاعل عدواني يسـتخدم 

أدوات السـوق كسـلاح جيوسـياسي واقتصـادي، في فرض الرسـوم الشـاملة عـى دول العـالم، بما فيهم 

الحلفـاء، كشـكل مـن أشـكال الابتـزاز التجـاري الـذي يعيـد إنتـاج منطـق المركـز الأمريـكي وهيمنتـه، 

ولكـن بـأدوات محدثة.

لا يُقـرأ هـذا التحـول كاسـتثناء أو انحـراف عـن الرأسـالية العالميـة، بـل بوصفـه تجليـاً مكثفـاً 

للطبيعـة الرجعيـة والسـيطرة الإمبرياليـة التـي تقوم عليها الرأسـالية، وانكشـافاً للعلاقـة الجوهرية 

بـن السـوق والقـوة وهـي تؤكد اسـتشرافا قديما طرحـه لينن)1(؛ فهذه السياسـات لا تهـدف إلى حاية 

الصناعـة المحليـة فحسـب، بـل إلى نقـل كلفـة الأزمـة البنيويـة للرأسـالية مـن المركـز الأمريـكي إلى 

الحلفـاء والأطـراف عـى حدّ سـواء.

اليـوم، ومـع احتـدام التناقضـات البنيوية وتفاقـم الأزمات، يدخـل العالم مرحلـة انتقالية تتصارع 

فيهـا مشـاريع الهيمنـة القديمة مـع طموحات القـوى الصاعدة ومطالبهـا العادلة. 

إن التعدديـة القطبيـة التـي تلـوح في الأفـق ليسـت واقعـاً متحققـاً بعـد، بـل مشروعاً تاريخيـاً قيد 

التشـكّل، يتطلـب شروطـاً بنيويـة جوهريـة تشـمل بنـاء مؤسسـات بديلـة، وتنسـيق بـن دول الجنـوب 

العالمـي، والتحـرر مـن التبعيـة التكنولوجية والماليـة، وإعادة التوازن في القوة العسـكرية والسـيبرانية، 

وهنـاك خطـوات في هذا المسـار.

تشـكّل النظـام العالمـي الجديـد اعتـاداً عـى الآليـات الاقتصاديـة البحتـة عملية تجـري ببطئ، إلا 

أن السياسـات الأمريكيـة ذات الطابـع الاقتصـادي العـدواني التي تسـميها بـ"العقوبـات" والنهب المباشر 

للأصـول الأجنبيـة – كـا جـرى مـع الأصول الروسـية في الـدول الغربية عـى خلفية حـرب أوكرانيا- 

هـذه السياسـات الاقتصاديـة العدوانيـة تدفـع الـدول المتـررة مـن الهيمنـة الأمريكيـة عـى السـوق 

العالمـي، إلى الإسراع في بنـاء هـذا النظـام الاقتصـادي البديل.

وكـا أشـار المفكـر سـمر أمـن، فـإن كل أزمـة تفتـح دومـاً نافـذة للممكـن. وإذا كانـت السياسـات 

1(  "إن الإمبرياليــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة: الرأســالية الاحتكاريــة، ولــي يكــون الاحتــكار كامــاً، تجــب إزالــة المنافســن، 

لا مــن الســوق الداخليــة وحســب، بــل أيضــاً مــن الســوق الخارجيــة، مــن العــالم أجمــع.. فلأجــل إزاحــة المنافــس، لا تكتفــي 

بالوســائل الاقتصاديــة، بــل تلجــأ عــى الــدوام إلى الوســائل السياســية وحتــى الإجراَميــة".

*"المختارات في 10 مجلدات، المجلد 6 " )موسكو، دار التقدم، 1977م( ص 174. ] كتب في أكتوبر 1916م[
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الحائيـة الأمريكيـة قـد زعزعـت الثقـة بالنظـام العالمـي الأحـادي، فإنهـا أيضـاً تمنـح الدول المهُمّشـة 

فرصـة تاريخيـة لفـك الارتبـاط بالنظـام الرأسـالي العولمـي القائـم، والتحـرر مـن منطـق التبعيـة 

للمراكـز الغربيـة، وبنـاء مشـاريع اقتصادية سـيادية، وتؤسـس لشراكـة متكافئة تنبع مـن التعاون بن 

دول الجنـوب العالمـي، وتفتـح الأفـق أمـام نظـام دولي أكـر عدالـة وتعدديـة.
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جذور النظام الرأسمالي العالمي

تشـكّل النظـام الرأسـالي العالمـي بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة عـى أسـاس مجموعـة مـن الركائـز 

الاقتصاديـة التـي مهّـدت لظهـور ما يُعـرف بالنظام الاقتصـادي الليـبرالي، في إطار مـا اصطُلح عليه 

بـ"نظـام بريتـون وودز". وقـد اجتمـع ممثلـو الـدول المنتـرة في الحـرب عـام 1944م لوضـع أسـس 

هـذا النظـام، حيـث تـم ربـط العملات بالـدولار الأمريـكي، وربط الـدولار بالذهـب بسـعر ثابت )35 

دولاراً للأونصـة(، ما شـكّل أساسـاً للاسـتقرار النقدي العالمـي. ومن أبرز مخرجات هذا النظام إنشـاء 

مؤسسـات دوليـة تعُنـى بتنظيـم الاقتصـاد العالمـي، وعـى رأسـها صنـدوق النقـد الـدولي الـذي أوُكلت 

إليـه مهمـة ضان اسـتقرار أسـعار الـرف، والبنك الدولي الذي تـولّى تمويل مشـاريع إعادة الإعار 

والتنمية.

في السـياق ذاتـه، شـجّع النظـام الجديـد عـى التوسـع في التجـارة الحـرة، عـبر تأسـيس الاتفاقيـة 

العامـة للتعريفـات الجمركيـة والتجـارة )الجـات( عـام 1947، والتـي أصبحـت لاحقـاً منظمـة التجارة 

العالميـة، وكان هدفهـا الرئيـس تقليـص الحواجـز الجمركيـة وتسـهيل حركـة السـلع والخدمـات. وقـد 

سـاعدت هـذه الإجـراءات في تدفـق رأس المـال والاسـتثارات، ووفـرت بيئـة مواتيـة لنمـو الـشركات 

الغربيـة واكتسـاحها دول العـالم، فهـذه السياسـة لم تكـن عادلـة في طبيعتهـا ولم تقم عى المسـاواة بل 

عـى التفـاوت الاقتصـادي فخدمـت المراكـز الغربيـة دونـاً عـن البُلـدان الناميـة ودول العـالم الثالـث.

لعبـت الولايـات المتحـدة دوراً محوريـاً في هـذا النظـام؛ إذ خرجـت مـن الحـرب باعتبارهـا القـوة 

الاقتصاديـة الأولى في العـالم، تمتلـك معظـم احتياطـي الذهب العالمـي، وتتمتع ببنيـة تحتية صناعية 

لم تمسّـها الحـرب. وبذلـك أصبحـت مركـزاً رئيسـاً للنظام المـالي العالمـي والمصُدر الأكبر للسـلع ورأس 

المال. 

هـذا التفـوق ترافـق مـع تبنـي السياسـات الكينزيـة )2( في الـدول الرأسـالية الكـبرى، التـي قامت 

عـى تدخـل الدولـة لتحفيـز الاقتصـاد، وزيـادة الإنفـاق العـام، وتوفـر شـبكات الحايـة الاجتاعية، 

2(   السياســات الكنزيــة التــي تنســب إلى الاقتصــادي الأمريــي جــون مينــارد كينــز تطــرح مســألة تدخــل الدولــة في الاقتصاد، 

وتــولي أهميــة للبعُــد الاجتــاع في النشــاط الاقتصــادي، بتمويــل نفَقــات الرعايــة الاجتاعيــة مــن خــال إنشــاء الضريبــة 

ــة تراجعــت أمــام أطروحــات فريدمــان المعروفــة  ــة الكنزي ــات، هــذه السياســة الليبرالي عــى الدخــل وغيرهــا مــن الآلي

باليبراليــة الجديــدة.
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وهـو مـا أدّى إلى مـا عُـرف بـ"العـر الذهبي للرأسـالية" بـن عامـي 1945م و 1973م، وهي نموذج 

الليبرالية الكلاسـيكية. 

ضمـن هـذه المنظومـة، أطلقـت الولايـات المتحـدة خطة مارشـال عـام 1947م لإعـادة إعـار أوروبا 

الغربيـة، والتـي ضُخّـت بموجبها مليارات الـدولارات إلى الاقتصادات الأوروبية المنهارة، ما أسـهم في 

إنعاشـها وربطهـا بالنظـام الرأسـالي الأمريـكي. وقـد عزّزت هـذه الخطط حضـور الـشركات متعددة 

الجنسـيات، التـي تمـددت عالميـاً وسـاهمت في بنـاء نظام إنتـاج معولم يقوم عى تقسـيم العمـل العالمي 

وتكامل سلاسـل التوريـد الدولية.

كـا ارتكـز هـذا النظـام عـى تحالـف اسـتراتيجي بـن الطُغـم الاقتصاديـة في المراكـز مـع النخب 

المحليـة في دول الجنـوب، حيـث دعمـت الـدول الغربيـة أنظمـة سياسـية مواليـة في آسـيا وأفريقيـا 

وأمريـكا اللاتينيـة، مقابـل دمـج اقتصـادات تلـك الـدول في السـوق الرأسـالي العالمـي، في إطـار مـا 

عُـرف باسـتراتيجيات التنميـة الموجهـة مـن الخـارج.

بعـد انهيـار المعسـكر الاشـتراكي في مطلـع  إلا أن هـذا النمـوذج شـهد تحـوّلاً عميقـاً، خصوصـاً 

مهيمنـة.  عالميـة  اقتصاديـة  كسياسـة  النيوليبراليـة  وحكمـت  الكينزيـة  انتهـت  حيـث  التسـعينيات، 

وتميّـزت النيوليبراليـة بتقليـص دور الدولـة في الاقتصـاد، وخصخصـة المؤسسـات العامـة، ورفـع 

الماليـة، كـا  المـال الأجنبـي والمضاربـات  السـلع والخدمـات، وفتـح الأسـواق أمـام رأس  الدعـم عـن 

تخلّـت الـدول الغربيـة عـن سياسـات التشـغيل الكامل، مركّـزة عى اسـتهداف التضخم كمؤشر أسـاسي 

للاسـتقرار الاقتصـادي.

عـى مسـتوى النظـام المـالي، فـإن تفـكك نظـام "بريتـون وودز" كان قـد بـدأ فعليـاً منـذ أوائـل 

السـبعينيات بفصـل الـدولار عـن الذهـب فيـا عـرف بصدمة نيكسـون)3(، لكـن بعـد 1991م خصوصاً 

تعـززت هيمنـة الـدولار كعملـة احتيـاط عالميـة بـلا غطـاء ذهبـي، وانطلقـت موجـة من تحريـر رأس 

المـال وحركـة الأمـوال والاسـتثارات، مـع غيـاب الضوابـط التنظيميـة.

في هـذه البيئـة الجديـدة، توسّـعت الـشركات متعـددة الجنسـيات، وازداد نفوذهـا إلى درجـة انتهاك 

3(   صدمــة نيكســون )بالإنجليزيــة: Nixon shock(  هــي سلســلة مــن التدابــير الاقتصاديــة التــي قــام بهــا رئيــس الولايــات 

ــي إلى  ــدولار الأمري ــن ال ــاشر م ــدولي المب ــل ال ــاء التحوي ــا كان إلغ ــام 1971، وأهمه ــون في ع ــارد نيكس ــدة ريتش المتح

الذهــب.
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السـيادة الوطنيـة للـدول التـي تفتـح فيهـا فروعهـاً، مسـتفيدة مـن انخفاض كلفـة العالـة في بلدان 

الجنـوب، وسياسـات الخصخصـة، واتفاقيـات التجـارة الحـرة التـي غالبـاً مـا فرضـت شروطـاً غـر 

 . فئة متكا

وتحوّلـت المؤسسـات الدوليـة، مثـل صنـدوق النقـد والبنـك الـدولي، مـن أدوات دعـم وإعـار إلى 

أدوات لفـرض برامـج " التكيـف الهيـكلي"، التـي ركّـزت عـى تقليـص الإنفـاق الاجتاعـي، وتحريـر 

الأسـواق، وتعويـم العمـلات، ما أدى إلى تفاقـم الفقر والتبعية الاقتصادية في كثـر من الدول النامية.

وقـد كرّسـت العولمـة النيوليبراليـة اندماج الأسـواق في سـوق عالمية واحـدة، لكنها أفضـت أيضاً إلى 

تصاعـد التفـاوت الطبقـي داخـل المجتمعـات، وتعميق الفجـوة بن المركز الرأسـالي والأطـراف التابعة 

لـه اقتصادياً. 

ومـع اختفـاء النمـوذج الاشـتراكي كمنافـس، لم تعـد الـدول الغربيـة مضطـرة لتقديـم تنـازلات 

النيوليبراليـة.. الغربيـة لصالـح  الـدول  الرفاه-الكنزيـة" في  "دولـة  اجتاعيـة، فتراجـع نمـوذج 

بالتـوازي، شـهد العـالم صعـود الصـن كنمـوذج رأسـالي بديـل، يجمـع بـن آليـات السـوق وقيادة 

مركزيـة مـن الدولـة، وقـد مثّل هـذا النمـوذج تحديـاً متزايـداً للرأسـالية الغربيـة الليبراليـة، وأعاد 

تشـكيل الخريطـة الاقتصاديـة العالميـة تدريجياً.

وفي المحصلـة، فـإن مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة مثّلت انتقـالاً من رأسـالية كلاسـيكية مدارة 

اجتاعيـاً إلى رأسـالية نيـو ليبرالية متوحشـة، وتحوّلت المؤسسـات الدوليـة إلى أدوات ضغط وهيمنة، 

مـا خلـق نظامـاً اقتصاديـاً عالمياً غـر متكافئ، يعمّـق الفوارق بن المركز الرأسـالي والدول الهامشـية، 

ويضعـف قـدرة هذه الأخـرة عى تحقيـق تنمية وطنية مسـتقلة ومسـتدامة.
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الأزمات البنيوية الكبرى

شـهد النظـام الرأسـالي العالمـي، منـذ تأسيسـه في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة، ثـلاث مراحـل 

مفصليـة تعكـس تدرجـه مـن الاسـتقرار والنمـو إلى الأزمـات العميقـة، ثـم التحـول الجـذري نحـو 

النيوليبراليـة. 

هـذه المراحـل لم تكـن فقـط تغـرات اقتصاديـة تقنيـة، بـل شـكّلت تحـولات في البنيـة العميقـة 

للرأسـالية وفي طبيعـة العلاقـة بـن الدولـة، السـوق، والمجتمـع.

المرحلة الأولى: 1945 – 1971 )العصر الذهبي للرأسمالية(

تعُـد هـذه المرحلـة من أكر الفترات ازدهاراً في تاريخ الرأسـالية، حيث سـادت السياسـات الكينزية 

التـي منحـت الدولـة دوراً مركزيـاً في إدارة الاقتصـاد. تمثّـل هـذا الدور في زيـادة الإنفـاق العام، دعم 

القطاعـات الإنتاجيـة، توفـر الخدمـات الاجتاعيـة، وتحقيق مسـتويات مرتفعة مـن التوظيف والنمو 

الصناعـي، مـا أسـهم في تعزيز الطبقة الوسـطى وخلـق ما عُرف بـ"دولـة الرفاه". 

وقـد سـاعد اسـتقرار أسـعار الـرف، الـذي أتاحـه نظـام بريتـون وودز القائم عى ربـط العملات 

بالـدولار وربـط الـدولار بالذهـب، في خلـق بيئـة دوليـة مسـتقرة نسـبياً، سـاهمت في إعـادة إعـار 

أوروبـا الغربيـة ودفـع التجـارة العالميـة إلى التوسـع.

رغـم ذلـك، شـهدت هـذه المرحلـة أيضاً توسـعاً تدريجيـاً في دور الدولة أكر مـا كان متصوراً، كا 

بـدأت حـركات التحـرر الوطنـي في الجنـوب العالمي تفـرض وجودها، مشـكّلة نمـاذج اقتصادية هجينة 

بـن التخطيط المركزي والسـوق. 

وبالتـوازي، بـدأ الـراع الأيديولوجـي بـن المعسـكرين الرأسـالي والاشـتراكي يتصاعـد، واتخـذ 

أبعـاداً اقتصاديـة واضحـة ضمـن سـياق الحـرب البـاردة.

المرحلة الثانية: 1971م – 1979م )مرحلة الأزمة والانتقال(

شـكّلت هـذه المرحلـة بدايـة اهتـزاز بنية النظـام الاقتصادي الرأسـالي، حيـث انهار نظـام بريتون 
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وودز عـام 1971م بعـد قـرار الرئيـس الأمريـكي نيكسـون بفصل الـدولار عـن الذهب، ما أنهـى فعلياً 

نظـام أسـعار الـرف الثابتـة، وأدخـل العـالم في مرحلـة العمـلات العائمـة. ترافـق هـذا التحـول مـع 

سلسـلة مـن الأزمـات الاقتصاديـة المتتاليـة، أبرزهـا أزمـة النفـط عـام 1973م، ومـا أعقبها مـن تضخم 

مصحـوب بركـود اقتصادي.

فقـدت السياسـات الكينزيـة قدرتها عى احتواء الأزمـة، ما أدى إلى تراجع الثقة بهـا، وبدأت الدولة 

تنسـحب تدريجيـاً مـن دورهـا الاقتصـادي المبـاشر. في المقابـل، تصاعد نفـوذ رأس المال المـالي، وازدادت 

المضاربـات في الأسـواق العالميـة، بينـا بـدأت الـشركات متعـددة الجنسـيات تدويـل عمليـات الإنتـاج، 

مسـتفيدة مـن التفاوتـات العالميـة في الأجـور والبيئـة التنظيمية. كا بـدأت مديونيـة دول الجنوب في 

التصاعـد، لتظهـر لاحقـاً أزمـة ديـون عالميـة كشـفت عمق تبعيـة دول الجنـوب للنظام المـالي الغربي.

دخـل النظـام الرأسـالي خـلال هذه الفترة طـوراً جديداً اتسـم بالتحـول النيوليـبرالي الحاد، وهو 

مـا تجـىّ بوضـوح مـع صعـود مارغريـت تاتـشر في بريطانيـا )1979م( ورونالـد ريغـان في الولايات 

)1981م(.  المتحدة 

فرضـت هـذه المرحلـة وصفـات اقتصاديـة جديـدة اعتمـدت عـى تقليـص دور الدولـة، خصخصة 

المؤسسـات العامـة، تحريـر الأسـواق، وكبـح التضخـم عـى حسـاب التشـغيل، في قطيعـة واضحـة مـع 

النمـوذج الكينـزي السـابق.

تحـول دور صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي في هـذه المرحلـة مـن "دعـم الاسـتقرار" إلى 

فـرض برامـج "التكيـف الهيـكلي" التـي اسـتهدفت بالأسـاس الـدول الناميـة، وأجبرتهـا عـى تنفيـذ 

سياسـات تقشـفية قاسـية، حـررت الأسـواق لكنهـا فاقمـت الأزمـات الاجتاعيـة والاقتصاديـة. 

كـا تراجـع دور النقابـات والطبقـة العاملة في الحياة السياسـية، بفعل ضربات منظمة اسـتهدفتها 

لصالح تحريـر رأس المال.

في هـذه المرحلـة، انتهـى فعلياً نموذج "الرأسـالية الاجتاعيـة" الذي ميّز الغرب بعـد الحرب، وتم 

تهميـش الكينزيـة بوصفهـا أداة تنظيميـة فعالة، وبـرزت العولمـة الاقتصادية كمحرك جديـد، فازدادت 

وتـرة تدويـل الإنتاج، واتسـعت سـيطرة رأس المال المالي عـى الاقتصاد العالمي، في حـن اتجهت الدول 

إلى إعـادة هيكلـة اقتصاداتهـا وفـق منطق السـوق لا وفـق مقتضيـات العدالة الاجتاعية أو الاسـتقرار 

الداخلي.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(14
www.saba.ye/ar

حرب "ترامب" التجارية .. ومؤشرات أفول الأحادية القطبية

سياسات "ترامب" ككاشف تاريخي

تشـكّل السياسـات التجاريـة التـي انتهجتهـا إدارة الرئيـس الأمريـكي "دونالـد ترامـب"، أحـد أبـرز 

مظاهـر التمـرد الأمريـكي عـى النظام الاقتصـادي النيوليـبرالي العالمي، الـذي كانت الولايـات المتحدة 

نفسـها مـن أبـرز مهندسـيه منذ نهايـة الحـرب البـاردة وتزعمته.

 تعـبّر سياسـات "ترامـب" عـن تحـوّل داخـلي في الرأسـالية الأمريكيـة، وتحديـداً عـن أزمـة 

في بُنيتهـا التـي لم تعـد قـادرة عـى تحمّـل كلفـة العولمـة، لا اجتاعيـاً ولا سياسـياً. وقـد أحدثـت 

هـذه السياسـات خلخلـة فعليـة في مرتكـزات النظام التجـاري الـدولي، وأعادت فتـح النقاش حول 

مفاهيـم كانـت قـد تراجعت في العقـود الأخرة، مثل الحائيـة الاقتصادية والسـيادة الوطنية عى 

الاقتصاد.

أسـفرت هـذه الإجـراءات عـن مجموعـة مـن الآثـار العميقة عـى النظام الرأسـالي العالمـي، أبرزها 

تـآكل مصداقيـة منظمـة التجـارة العالميـة وتراجـع الالتـزام بقواعدهـا، مـا أضعـف الإطـار المؤسـي 

الحرة.  للتجـارة 

ومـن زاويـة بنيويـة، فإن هذه السياسـات تسـاهم في انقسـام الرأسـالية العالمية إلى كتـل اقتصادية 

متنافسـة، وهـو مـا يعيـد التوتـر الجيوبوليتيكي إلى قلـب العلاقـات الاقتصادية الدوليـة، ويقلصّ من 

احتاليـة اسـتمرار نظام اقتصـادي عالمي موحّـد ومتناغم.

وتجـد الـدول النامية نفسـها أمـام خيارات اسـتراتيجية صعبة، ما بن التقربّ مـن المحور الأمريكي 

أو الاندمـاج في مشـاريع بديلـة تقودها الصن-روسـيا، دون امتلاك قدرات تفاوضيـة متكافئة تضمن 

الوطنية. مصالحها 

في المحصلة، فإن سياسـات "ترامب" الجمركية ليسـت اسـتثناء مرحلي أو نزعة شـعبوية عابرة، 

بـل تشـكل لحظـة كاشـفة لأزمـة أعمـق في البنيـة النيوليبراليـة التـي حكمـت الاقتصـاد العالمـي 

منـذ التسـعينيات. سـوف تعيـد هذه السياسـات الاعتبـار لمفاهيم مثـل الحايـة الاقتصادية وتدخل 

الدولـة في الاقتصـاد، وسـوف تطلـق مسـاراً تدريجيـاً نحـو مزيـد مـن التعدديـة القطبيـة في 

العالمي. الاقتصـاد 
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"ترامب" بين الشخصي والبنيوي:

إن الفهم الدقيق لتحولات السياسـة الاقتصادية الأمريكية في السـنوات الأخرة، لا سـيا خلال إدارة 

"دونالـد ترامـب"، يتطلـب تجاوز القراءة الشـخصية أو الفردانية لسـلوك الرئيس، نحـو قراءة بنيوية 

تعيد هذه السياسـات إلى جذورها العميقة في الأزمة المتفاقمة للرأسـالية الأمريكية النيوليبرالية.

 فرغـم أن "ترامـب" لا ينتمـي إلى أي مدرسـة اقتصادية فكرية واضحـة، ولا يُقرأ كمفكر اقتصادي 

منظّـر عـى غـرار "ميلتون فريدمـان" أو "جون ماينارد كينـز"، إلا أن سياسـاته التجارية والاجتاعية 

لم تكـن عبثيـة أو مجـرد انفعـالات شـعبوية، بل جاءت تعبراً حـاداً عن أزمة بنيوية ترب الرأسـالية 

العالميـة، وتسـتهدف قلب النموذج الأمريـكي منذ عقود.

تعـاني الرأسـالية العالميـة مـن أزمات عميقـة، أزمة عامة تـرب بنيتهـا وهيكلها، وتتأثـر الولايات 

المتحـدة بصـورة مبـاشرة بهـذه الأزمـة فرغـم عموميتها كأزمـة عامة للرأسـالية إلا أنهـا أزمة لصيقة 

بالاقتصـاد الأمريـكي باعتبـاره قلـب هذه المراكز الرأسـالية )الولايـات المتحدة وكندا، اليابـان، الاتحاد 

الأوربي..(، فمـن بعـد الحـرب العالمية الثانية خرجـت الولايات المتحدة الأمريكيـة بالاقتصاد الأكبر في 

التاريـخ؛ وبقـدر مـا مكنهـا التمركـز المالي من النفـوذ الاقتصادي إلا أنـه في الوقت ذاته سـبب أزماتها، 

ولم تكـن مصادفـة أن أزمـة السـبعينيات وأزمـة العـام 2008م والركـود الاقتصـادي مـن بعـد كورونـا 

2020م بـدأ مـن الولايـات المتحـدة فرغم أن الواقـع الموضوعي لهذه الأزمات كان موجوداً عى مسـتوى 

العـالم وينتظـر انفجـار الأزمـة، إلا أن الانفجـار جاء من المركـز الأمريكي. 

في الوضـع الراهـن تتحمـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أعبـاء إمبراطوريـة أكبر مـن قدرتها عى 

التحمـل، فرغـم أن ميـل معـدل الربـح الأمريـكي يتراجـع منـذ خمسـينيات القـرن المـاضي كقانـون 

موضوعـي لتراجـع معـدلات الربـح عالميـاً، فـإن الولايـات المتحـدة تزيـد مـن تعقـد الأزمـة بتوجههـا 

الـذاتي للإنفـاق عـى التوسـع الاسـتعاري والتدخـلات الخارجيـة وصيانـة الأنظمـة العميلـة ونـشر 

الأسـاطيل البحريـة وقيـادة التحالفـات العسـكرية إذ تزيد من الأعبـاء الاقتصادية وتعمق مـن أزماتها 

وأزمـات الرأسـالية العالميـة، وبالتـالي فهـي عاجـزة عـن الاسـتمرار في مكانتهـا الراهنة، ولهـذا أوقف 

"ترامـب" وكالـة التنميـة الدوليـة التـي تتكفـل بهـذا الانفـاق المـالي الضخـم عـى مسـتوى العالم.

صعـود "ترامـب" السـياسي ارتبـط بشـكل وثيـق بحالـة التـآكل في الطبقة الوسـطى ، والتي شـعرت 

القاعـدة الصناعيـة الأمريكيـة، وهجـرة  التـي أدت إلى تفكيـك  العولمـة  بالخـذلان نتيجـة سياسـات 
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المصانـع نحـو آسـيا، وانخفـاض الأجور الحقيقيـة، وزيادة الديـون العائلية، وتراجـع منظومة الحاية 

الاجتاعيـة، لقـد عـبّر "ترامـب"، من موقعه اليمينـي المحافظ، عن تدهـور الحيـاة الاقتصادية للقوى 

العاملـة الأمريكيـة، وهـي مشـكلة فشـلت النخـب الأمريكيـة التقليديـة في معالجتهـا، خاصة في ظل 

اسـتمرار سياسـات تحرير السـوق وتقليـص دور الدولة منـذ ثمانينيات القرن المـاضي وتوجيه الإنفاق 

عـى اسـتمرار الهيمنـة العالمية ومارسـة الـدول الإمبراطـوري المكُلف.

بذلـك، فـإن سياسـات "ترامـب" الاقتصاديـة تمثـل رد فعـل رأسـالي محافـظ عـى أزمـة بنيويـة 

للرأسـالية الأمريكيـة، وهـي في جوهرها تشـبه ردود فعـل أخرى في أماكن مختلفة مـن العالم، حيث 

صعـدت قـوى يمينية أو يسـارية راديكالية كرد فعل شـعبي عى فشـل النموذج النيوليـبرالي في تحقيق 

العدالة أو الاسـتقرار.

أمـا مـن حيـث موقـع الولايـات المتحدة داخـل النظـام الرأسـالي العالمي، فقـد مرّ بتغـرات عميقة 

منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة. فقـد خرجـت واشـنطن مـن الحـرب كأقوى قـوة صناعيـة ومالية 

في العـالم، مسـتحوذة عـى أكـر مـن نصف الإنتـاج الصناعي العالمـي، ومهيمنة عـى احتياطي الذهب 

العالمـي، ومعـززة بعملـة قوية هـي الدولار. 

ومـع انهيـار الاتحـاد السـوفيتي في التسـعينيات، بـدت الولايـات المتحـدة وكأنهـا تدخـل ذروة القوة 

الاقتصاديـة، بعـد أن قـادت العولمـة، وأصبحـت مركـزاً لسلاسـل القيمـة العالميـة، وتحولـت شركاتهـا 

العملاقـة إلى قـوى تكنولوجيـة وماليـة غـر مسـبوقة.

إلا أن الأزمة المالية في عام 2008م شـكّلت نقطة تحول حاسـمة، كشـفت هشاشـة النموذج الاقتصادي 

الأمريـكي القائـم عـى الديـون والمضاربـات، بينـا كانـت الصـن تصعـد بهـدوء إلى موقـع المنافسـة 

الاقتصاديـة والتكنولوجيـة، وتعيـد رسـم خارطة النفـوذ العالمي. 

ومنـذ ذلـك الحـن، بـدأت مظاهـر التراجـع النسـبي للقـوة الأمريكيـة تتجـىّ بوضوح، سـواء في 

العجـز التجـاري المزمـن، أو في تفاقـم الديـون العامـة، أو في تصاعـد الانقسـامات الداخليـة الطبقية 

والعرقيـة، وتـآكل الثقـة في المؤسسـات والنخـب الحاكمة.

في العقـد الثالـث مـن القـرن الحـادي والعشريـن، ورغـم أن أمريكا ما تـزال تعُدّ الاقتصـاد الأقوى 

مـن حيـث اجـالي الناتـج المحـلي، إلا أن الفـارق مع القـوى الصاعدة آخـذ في التقلـص، وقدرتها عى 

فـرض إرادتهـا عالميـاً تراجعـت مقارنـة بما كانت عليـه بعد عـام 1945م أو حتى بعـد 1991م. 
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هـذا الواقـع دفـع الولايـات المتحـدة إلى الدخـول في مرحلـة دفاعيـة جديـدة، تحـاول فيهـا حايـة 

صناعتهـا وأسـواقها الداخليـة مـن التـآكل، ولو عـبر أدوات حائيـة تتعارض مـع المبـادئ النيوليبرالية 

التـي سـاهمت في ترسـيخها لعقود.

وهكذا، فإن سياسـات "ترامب" لم تكن لحظة اسـتثنائية منعزلة، بل جسّـدت لحظة انكشـاف هيكلي 

في مـشروع العولمـة النيوليبراليـة الأمريكيـة، وبدايـة تحـوّل اسـتراتيجي نحـو نمـط مـن الرأسـالية 

القوميـة التي تسـعى لاسـتعادة السـيادة الاقتصاديـة، في عالم يتجـه تدريجياً نحـو التعددية.
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صعود الجنوب العالمي وتفكك الأحادية

لعقـود طويلـة، هيمنـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودول "الثالـوث الإمبريـالي" )أمريكا-كنـدا، 

أوروبـا، اليابـان( عـى النظـام الاقتصـادي العالمـي الـذي تشـكّل بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة. 

هـذا النظـام لم يكـن مجرد بنيـة اقتصادية، بل كان البنيـة التحتية التي مكّنت الغرب من مارسـة 

الهيمنـة السياسـية والعسـكرية، وفـرض نظـام دولي أحـادي القطبية، تـروّج له نخبة يمينيـة محافظة 

باعتبـاره "نهاية التاريخ". 

لكـن خـلال العقـود الماضيـة، ومـع صعود قـوى اقتصاديـة جديدة وتبـدّل موازيـن الإنتـاج العالمي، 

بـدأت تتكـوّن معـالم واقـع اقتصـادي جديـد، يُمهد لـولادة نظـام دولي متعـدد الأقطاب.

منـذ مطلـع الألفيـة الثالثـة، ومع التسـارع التكنولوجـي، وعودة الدولـة القومية كفاعـل اقتصادي، 

وتصاعـد الرفـض الشـعبي لسياسـات العولمة، بـدأ النظام الأحـادي يواجه تحديـات متزايدة.

تجـاوز الناتـج المحـلي الإجـالي لـدول )البريكـس( نظـره لـدى مجموعـة السـبع، ولدينـا صعود 

الصـن كقـوة صناعيـة وتكنولوجيـة ومالية، توازي أو تنافـس أمريكا في عدد مـن القطاعات، وتنامي 

القـوة الجيوسياسـية لروسـيا وإيـران والهنـد، ومحـاولات تأسـيس نظام مـالي وتجاري خـارج الهيمنة 

الغربيـة، وتضـاؤل فعاليـة أدوات الضغـط الغربيـة مثـل العقوبـات، وظهـور تحالفـات اسـتراتيجية 

جديـدة )شـنغهاي، بريكـس+، وغرها(.

مامح التعددية القطبية الاقتصادية

الواقـع الاقتصـادي الجديـد لا يعنـي بالـرورة نهايـة فوريـة للهيمنـة الغربيـة، لكنـه يشـر إلى 

تحـوّل نوعـي في ميـزان القـوى؛ فلـم تعد المؤسسـات الدوليـة خاضعة بالكامـل للغرب، رغم اسـتمراره 

في التحكـم ببعـض مفاتيحها. 

وتحوّلـت سلاسـل التوريـد العالمية من التمركز في الغـرب إلى التوزيع عبر آسـيا وأمريكا اللاتينية، 

وبـدأت دول الجنـوب تعيـد النظر في سياسـاتها الاقتصاديـة، وتتجه نحو شراكات بينيـة، وإنتاج محلي 

أكـر اسـتقلالية، وظهـرت مشـاريع بديلـة للنظـام المـالي العالمـي )مثل اسـتخدام العمـلات الوطنية في 
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التبـادلات بـن دول البريكـس، وبحث إطلاق عملـة موحدة(.

بـدأت روسـيا في العـام 2014م عقـب اسـتعادة جزيـرة القرم وبـدءِ العقوبات عليهـا، بتصميم نظام 

مـالي بديـل عـن السـويفت، بدأ هـذا النظام محليـاً وبالتدريـج أصبح دوليـاً ولكن مع الـدول الحليفة 

لروسـيا وتلـك التـي وقعـت مع روسـيا اتفاقيـات اقتصادية. هـذا النظام بسـيط جداً ومحـدود مقارنة 

بنظـام السـوفيت الـدولي، إلا أنـه وفـر لروسـيا مسـاحةً لتجـاوز العقوبـات، وبحسـب النائـب الأول 

لرئيـس البنـك المركـزي الـروسي، "وصـولاً إلى يناير من العام الفائـت، ارتبط النظام المـالي الروسي بـ 

20 دولـة إلى جانـب 550 منظمـة منهـا 150 منظمـة مـن 16 دولـة أجنبيـة. والجدير بالذكـر أن ألمانيا 

تسـتخدمه لدفع مشـتريات الغـاز الروسي".

وفي هـذا الإطـار يـأتي تحالـف البريكـس، والبنـك الآسـيوي التابـع لـه، بكونـه فضـاءً اقتصاديـا 

يجمـع دول الجنـوب العالمـي، في علاقـات اقتصاديـة متحـررة مـن الضغوطـات الغربيـة. 

النظـام  لتغيـير  بنيـة تحتيـة واقعيـة  الجاريـة تشـكّل  الاقتصاديـة  التغـيرات  هـذه 

الـدولي، لكنهـا تواجـه عقبـات كبـيرة، منهـا: السـياسي 

بناء مؤسسات بديلة فاعلة

شـهد العقـدان الأخـران تأسـيس مؤسسـات مالية جديدة تسـعى إلى تجـاوز الهيمنـة الغربية، مثل 

بنـك التنميـة الجديـد )NDB( التابـع لمجموعـة البريكـس، والبنـك الآسـيوي للاسـتثار في البنيـة 

التحتيـة )AIIB( بقيـادة الصـن، والنظام المـالي الروسي )SPFS(. وقد جاءت هذه المبادرات كاسـتجابة 

لحاجـة الـدول الناميـة إلى أدوات تمويـل أكـر مرونة واسـتقلالية عـن شروط صنـدوق النقد الدولي 

والبنـك الدولي. 

ورغـم أن بعـض هـذه المؤسسـات تمكن من تمويل مشـاريع حقيقيـة في الدول النامية، فـإن قدرتها 

عـى التأثـر السـياسي وصياغـة شروط بديلـة للتمويـل مـا تـزال محـدودة، سـواء مـن حيـث الحجم 

التمويـلي أو مـن حيث البنيـة الإداريـة والتمثيل. 

وبالتـالي، يمكـن القـول إن مسـتوى التقـدم في هـذا المجـال لا يـزال متوسـطاً، ويحتـاج إلى توسـيع 

العمليات. نطـاق 
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تنسيق أوسع بين دول الجنوب

خطـت دول الجنـوب خطـوات ملموسـة نحو تعزيز التعـاون فيا بينها، تمثلت في توسـع مجموعة 

البريكـس إلى مـا يُعـرف بـ"البريكـس+"، وتنظيـم قمـم دوريـة ضمـن أطـر مثـل منظمـة شـنغهاي 

الـروسي، إلى جانـب  العـربي  التعـاون  الصيني–الإفريقـي، ومنتـدى  التعـاون  أو منتـدى  للتعـاون، 

مبـادرات إقليميـة ودوليـة ثنائيـة لتعزيـز التجـارة البينيـة، أبرزهـا اتفاقية التجـارة الحـرة الإفريقية 

ونمـاذج ماثلـة بـن دول أمريـكا اللاتينيـة. 

إلا أن هـذا التنسـيق لا يـزال يعـاني مـن ضعف واضح في الرؤية الاسـتراتيجية المشـتركة، وتباين في 

المصالـح الاقتصاديـة والسياسـية للـدول الاعضـاء، وغيـاب موقـف موحد مـن القضايا العالميـة الكبرى 

مثـل الأمـن الغـذائي، والتحـول الطاقـي، والنظـام المـالي الـدولي، ، وحـول الموقـف مـن الإمبرياليـة 

الغربيـة ذاتهـا وعليـه، فـإن مسـتوى التقـدم في هـذا المجال يقُـدّر بأنه ضعيـف إلى متوسـط، ويحتاج 

إلى إرادة سياسـية أقـوى لبنـاء شراكـة جنوب–جنـوب حقيقيـة تتجـاوز الطابـع الرمـزي أو الدعائي.

مواجهة التبعية التكنولوجية والمالية الغربية

يعُـد كـر التبعيـة التكنولوجيـة والماليـة أحـد أصعـب التحديـات التـي تواجـه دول الجنـوب. فعى 

الرغـم مـن المبـادرات الصينيـة والروسـية لتطويـر أنظمـة دفـع بديلـة والسـداد بالعمـلات المحليـة، 

وإنشـاء شـبكات رقميـة مسـتقلة، ومحاولات إطلاق عملـة موحدة ضمن إطـار البريكس، فـإن الهيمنة 

الغربيـة عـى مفاصـل التكنولوجيـا المتقدمـة، مـن أشـباه الموصـلات إلى منصـات البيانـات العالمية، ولا 

تـزال قائمـة بقوة.

كـا أن ارتبـاط الاقتصاد العالمي بالدولار لا يزال عميقاً، سـواء في التجـارة أو الاحتياطيات النقدية. 

وبالتـالي، فـإن التقدم في هذا المجـال لا يزال ضعيفاً.

تحولات في ميزان القوة العسكرية والسيبرانية

تشـهد هـذه الجبهـة تحـولات تدريجيـة لكنها شـديدة الحساسـية. فقـد أعادت روسـيا بنـاء قدراتها 

العسـكرية والنوويـة، وأظهرت اسـتعدادها لاسـتخدام هذه القوة في أكر من سـاحة، كـا تطور الصن 



21 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

حرب "ترامب" التجارية .. ومؤشرات أفول الأحادية القطبية

قدراتهـا العسـكرية والتكنولوجيـة بخطـى حثيثـة، مركّـزة عـى الـردع البحـري، والـذكاء الاصطناعي، 

والقـدرات الصاروخيـة الدقيقة. كا أصبحت الهجات السـيبرانية والتنافـس عى الفضاء الإلكتروني 

أحـد أبـرز مظاهر الـراع بن الـشرق والغرب.

ورغـم بـروز لاعبـن جدد يمتلكـون قدرة ردع فعّالـة، كإيران والهنـد وباكسـتان، إلا أن تفوق حلف 

الناتـو في بعـض المجـالات الحيويـة، والتوتـرات المتزايـدة التـي تهدد بتصعيد عسـكري مبـاشر أو عبر 

وكلاء، تجعـل مـن مسـألة بنـاء توازن عسـكري عالمـي جديد مهمـة معقدة وغر مسـتقرة. 

ولهـذا فـإن مسـتوى التقـدم في هـذه الجبهة يعُد متوسـطاً، لكنه محفـوف بالمخاطـر، ويعد ضاناً 

للانتقـال السـلمي والمنظم إلى نظـام تعددي.

مـع ذلـك ورغـم هـذه التحديـات، والتقـدم المتوسـط والضعيـف فيهـا، فـإن العـالم يتجـه بوضوح 

نحـو واقـع أكـر تنوعـاً في مراكـز القوة، وأكر اسـتقلالية عـن الهيمنـة الأحادية. والتعدديـة القطبية 

الاقتصاديـة هـي المدخـل الطبيعي لتأسـيس نظـام دولي أكـر عدالـة وتوازناً. 

والسياسـات العدوانيـة الأمريكيـة- كسياسـة التعرفـة الجمركية الأخـرة لـ "ترامـب" وغرها- تدفع 

إلى ردود أفعـال فرديـة وجاعيـة تـرع من هـذا التحول.
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الاستشراف المستقبلي

بنـاءً عى المسـتجدات الأخـرة في تصاعد الحـرب التجارية بن الولايات المتحـدة والصن، وخاصة 

بعـد اسـتئناف إدارة "ترامـب" لسياسـات فـرض الرسـوم الجمركيـة العالية، يبـدو أن العـالم مقبل عى 

مرحلـة جديـدة مـن التوتـر الاقتصادي العميق، سـيكون لها تداعيـات تتجاوز حـدود البلدين. 

فقـد فرضـت الولايـات المتحـدة رسـوماً جمركيـة تصـل إلى %125 عـى عـدد مـن السـلع الصينية، 

وردّت الصـن برسـوم انتقاميـة بلغـت %125 عـى الصـادرات الأمريكيـة، ومنعـت تصديـر معـادن 

نـادرة إلى أمريـكا تسـتخدم في الصناعة العسـكرية وامتنعت من اسـتراد بعض السـلع الأمريكية منها 

الطاقة. 

هـذا التصعيـد يُنبـئ بـأن الحـرب الاقتصاديـة لم تعـد مجـرد أداة تفـاوض، بـل باتـت تعبـراً عـن 

توجـه اسـتراتيجي طويـل المـدى لإعـادة تشـكيل التوازنـات التجاريـة والصناعيـة العالميـة. بالرغـم من 

تراجـع الولايـات المتحـدة عـن التعرفـة الجمركيـة المفروضـة عـى الصـن في المنتجـات التقنيـة، فهـذا 

التراجـع لا يُبطـل الحـرب التجاريـة القائمـة، وهـو يعكـس ضعـف أمريـكي في المعركـة.

تأثـر هـذه الإجـراءات عـى الاقتصـاد الأمريـكي بـدأ يظهر مـن خـلال التوقعـات السـلبية للنمو، 

حيـث خفّضـت مؤسسـات ماليـة كـبرى، مثـل "جولدمـان سـاكس"، تقديراتهـا للنمـو الأمريـكي لعـام 

2025 إلى %1.3، مـع تحذيـرات مـن احتـال دخـول الاقتصـاد في حالـة ركـود تصل نسـبتها إلى 45%. 

كـا يُتوقـع أن تـؤدي الرسـوم الجمركيـة المرتفعـة إلى زيادة مباشرة في أسـعار السـلع الاسـتهلاكية 

داخـل السـوق الأمريكية، ما سـينعكس عـى القدرة الشرائيـة للمواطن الأمريكي ويزيـد من الضغوط 

عى الطبقة الوسـطى.

في المقابـل، تعـاني الصـن مـن تراجـع في صادراتهـا إلى السـوق الأمريكيـة، لكنّهـا تواجـه الأزمـة 

بسياسـات مزدوجـة تشـمل فـرض قيـود عـى واردات السـلع الزراعيـة الأمريكيـة، ودعـم الصناعـات 

المحليـة لتعويـض الخسـائر. 

ومـع تصاعـد المواجهـة، تتجـه بكن نحـو تعزيز اعتادهـا عى السـوق الداخلية وتوسـيع شراكاتها 

التجاريـة مـع دول الجنـوب والعـالم العـربي وآسـيا الوسـطى، بمـا في ذلك اسـتخدام العمـلات المحلية 

في المبـادلات الثنائية.
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أمـا عـى الصعيـد العالمـي، فقد خلقت هـذه الحرب التجارية حالة من عدم الاسـتقرار في الأسـواق 

الماليـة، وسـط تحذيـرات جديـة من دخـول الاقتصاد العالمـي في حالة ركود إذا ما اسـتمر التصعيد. 

الأسـواق العالميـة باتـت أكـر هشاشـة، والتقلبـات في البورصات تعكس قلقاً واسـعاً مـن انفجار أكبر 

في العلاقـات الاقتصادية الدولية.

الاستشراف المستقبلي لمسار هذه الحرب الاقتصادية يشير إلى احتمالات متعددة: 

منهـا أن الحـرب قـد تسـتمر في التصعيـد المتبـادل، مـع انغـلاق نوافـذ التفـاوض في ظـل التشـدد 

السـياسي والشـعبي في كلا البلديـن.

مـن المرجـح أن تـؤدي هذه الأزمة إلى إعادة تشـكيل سلاسـل التوريد العالمية، حيث ستسـعى الشركات 

الكـبرى إلى تقليـل اعتادهـا عـى الصـن أو الولايـات المتحـدة، وتنقـل عملياتها إلى دول مثـل الهند، 

فيتنام، أو المكسـيك وغرها.

 قـد تسُـهم هـذه الحرب في تريع التوجه نحو تكتـلات اقتصادية بديلة، وتعزيـز شراكات إقليمية 

خـارج الهيمنة الغربية، كمنظومة البريكس والبنك الآسـيوي للاسـتثار وغرها.

وعليـه، فـإن الحـرب التجاريـة الحاليـة لا تعُـدّ أزمـة مؤقتـة، بل لحظـة مفصلية في إعادة رسـم 

بنيـة الاقتصـاد العالمـي. واسـتمرارها قـد يدفـع العـالم نحـو مشـهد دولي أكـر انقسـاماً، ويفرض عى 

دول الجنـوب مراجعـة اسـتراتيجياتها الاقتصاديـة، والبحـث عـن تموضع جديد في نظـام دولي جديد 

يتخلق.  لازال 

كيف تسّرع هذه المستجدات من سقوط نظام الأحادية:

بنـاءً عـى المسـتجدات الأخـرة في تصاعـد الحـرب التجاريـة بـن الولايـات المتحـدة والعـالم، فإن 

النظـام الاقتصـادي الرأسـالي العالمـي النيوليـبرالي يشـهد اليـوم حالـة مـن الاهتـزاز العميـق، داخـل 

المعسـكر الغـربي ذاتـه، يفهـم كتعبر اسـتراتيجي عن أزمـة عميقة في قلـب النظام الاقتصـادي العالمي، 

تفتـح البـاب أمـام توازنـات جديـدة، وتفـكك شـبكة التحالفـات القديمة بشـكل تدرجي.

في هـذا السـياق، تتجـىّ مفارقـة كـبرى، إذ أن السياسـات الحائيـة التـي تهـدف نظريـاً إلى حاية 
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الاقتصـاد الأمريـكي، بـدأت تنُتـج آثـاراً عكسـية؛ فسياسـات "ترامـب"، دفعت حلفـاء تقليديـن لأمريكا 

إلى مراجعـة علاقاتهـم، وهـو مـؤشر عـى بدايـة تصـدّع داخـل المركز الغربي نفسـه.

مـن جهـة أخـرى، فإن هـذه الحـرب التجارية تعُـد فرصـة تاريخية لــ دول الجنوب العالمـي لإعادة 

صياغـة أولوياتهـا الاقتصاديـة، وتفتـح الباب أمام بناء تكتلات اقتصادية مسـتقلة، تشـكّل نـواة لتوازن 

عالمـي جديـد، أكـر تنوعاً واسـتقلالية عن المركز الرأسـالي.

إن مـا نشـهده اليـوم ليـس مجـرد أزمـة عابـرة، بـل بدايـة تحـوّل بنيـوي في طبيعـة 

الرأسـمالية العالميـة نفسـها، تحـوّل قـد يُفضي إلى نهايـة مرحلة تاريخية طويلـة، وبداية 

مرحلـة جديـدة لم تتضـح معالمهـا بالكامـل، لكنهـا تحمـل بـذور نظـام دولي أكـر توازنـاً، 

وأكـر قابليـة لإعـادة توزيـع القـوة والـروة عـى المسـتوى العالمي.
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